
؟تجاوزهالىالسبيلما:يسألوكلنا
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ا!صوال!صرصى.ا

بصراحةالحقيقةنقولأنعليناالواجبمنصار

الثمن:كلفههما،فجة

علىالعربيةالأمةتخوضهاالتيالكثيرةالمعاركان

بالدرجةومنها،سنواتمنذ،والخارجيةالداخليةجبهاتها

وذروتها،7591عامنيسان13منذلبنانمعاركالاولى

هزائممجموعةهيالمعاركهذهالأخير،الاسرائيليالغزو

نأويكفي.التقدميةوالايديولوجياتوالمنظماتللقوى

حدالىألفناهاالتيالظاهرةهذهلبنانمعاركفينذكر

الظواهرأكثرأنهامع،طبيعيةوكأنهامعهتبدوصارت

بجريكتفلمالعدوأنوهي-للنفسوايلاماسانحرافا

اللذينوالزمانالمكانفيالمعركةالىالتقدميةالقوى

يريد،الذيالشكلالموىهذهوأعطىبللختارهما،

قوىمنهاجعلإذومثالهصورتهعلىصاغهاأنهأقصد

كأن،تقدميةطائفيةقوىأجل.بالتقدمتناديطائفية

مربعة.دائرةهذه:تقول

منذكانالذيلبنانوكأنتجريالأمورفكل

خلت،قليلةسنواتوحتىعشرالتاسعالقرنأواسط

نقطةسيكون-العربيةوالوحدة-العروبةانطلاقنقطة

العربيةالدولةوتحولالعربيةالقوىتشرذمانطلاق

دولالى،ونيفقرنمنذالعربالمنلضلينأمل،الواحدة

وأعرقياشكلاوهناكطائفيا،سكلاتأخذهنا:اقليمية

والتنابذوالتفرقةالتجزئةألوانمنشئتماأوثقافيا

ه.البقاءعلىفالتناحر

الحاكميعرفه،معروفالعربيالوضعهذا

كلنا...والفقير،لغنيل4هلوالجللمالعل،والمواطن

نرفضه.كلنا،نعرفه

وبما-هودورهعن،يسائلانالمثقفواجبفمن

لالذاانمسبقاوأقول.هذهالتجاوزعمليهفي-مثقفهو

المستقبل،فيوسيكون-كبيراالماضيفيكانكبير.الدور

مسعولياتهم.بمستوىالمثقفونكانإذاأكبربعد،

الحاكمحسابهايحسبهائلةقوةمتخلفبلدفيفالمثقفون

تحييدهاالأجنبييحاولكما،بجانبهوضعهاالىفيسعى

.الآنلذكرهامجاللاشتىبوسائلوعزلها

الثورية!الحركاتأنالمثالسبيلعلىلنلاحظ

والعسكريةوالسياسيةالاجتماعية"والانقلاباتالكثيرة

الى(عرابي)ثورةقرنمنذ"الوطنهذاعليتوالتالتي

ومتلازمين.متكاملينعاملينبنتيجةكانتأيامنا

.جديدةشعبيةقوىبروز:الأول

بفمجلالمعركةساجالقوىهذهدخول:الثاني

وتوجيهها.تنظيمهامنتمكنتمثقفةفئات

منتحصلكلها،التاريخيةالمنعطفاتشأنذلك

وعقل.طاقةبينفالتلاحمالتلاقي

.القراءةعلىالعقللقدرةوالأخيرةالاولىفالكلمة

الفكريالوضعفيحقاالانتباهيسترعيوالذي

علىالانحتىيعيشيزالمافكرناأنهوالعربي

وتبلورتالأربعيناتأواسطفيوضعتايديولوجيات

أوائلقيالأعمبمفاهيمهاأوالكبرىبخطوطها

الشاحةعلى،تبدلالقوىميزانأنحينفي،الخمسينات

أكثر،وربما..همراتثلاث،مرتين،مرة،العربية

الفائتة.سنةالثلاثينخلال

تسارعمرحلة-مرحلتنافيتتحولالافكاران

البشر،يتحولممابأسرعرجعيةالىتقدميةمن-التاريخ

!يتحولونماأكثروما،وجماعاتافرادا

حينهلفيكانتوالخمسيناتالأربعيناتفمفاهيم

تلعبأنمنالشعبيةالقوىمكنتأنهابدليلتقدمية

وطرج.الجماهيروايقاظالأرضتحريرفيالحاسمدورها

.ه.الخ،الاجتماعيةالمسألة

ذمةوبراعةحالحسنشهاداتفهيالانأما

أحسنفيوتستخدم،الثمنيدفعمنلكلتعطى

.والمجلاتالصحففراغاتلسدالحالات

رصيد.المفاهيم

فقدتالتيكالعملةتصبحالواقععنتنفصلفعندما

تغطيتها.



الايديولوجياتأنلاحظتإذاتستغربفلا

منبكثيرأكثرالشبابتستهويأخذتالرجعية

التقدمية.الايديولوجيات

مهنة.المتقدمةالبلدانفيالثقافة

رسالة.المتخلفةالبلدانوفي

وأالحاكملهذاتزلفأداةلتصبحتتردىفعندما

ويكفربذاتهثقتهالشعبابنيفقد،ارتزاقأداةأو،ذاك

القيم.وبكافةبها

ذاتهاقيادةعلىقدرتهاالجماعةبذلكوتفقد

المغامرةالىالمتعطشالشبابيفتشوعندها.فتتشرذم

الايجدونهافلاهديهاعلىيسيرونعليامثلعنوالبطولة

الماضي.في

الرجعيةالىالتقدممنالمبادهةتنتقلبهذا

تقصيره.يعرفمنوخيرأولهوالمثففان

علىليشدد،عنهالحديثالىيبادرالذيوهو

وفيلألسنابكافة.كررت،اجدمعروفةمعروفةجوهي،سبابها

الأولالشرطانعدامفيوتتلخص،والأمكنةالأزمنةكافة

والتعبيرالرأيوهوحريةألا،الفكرلنشوءوالوحيدوالأساسي

العربية.الأقطاركافةفيمعدومةتكونتكادالتيعنه

صحيح.هذا

لكيشرجوهوالحاكمالىاستمعولكن

ترالحرياتفسحةتقليصالىمرغمادفعتهالتيالأسباب

وتتناقضالاراءتتعددأنيمكنأوأيضا.بجانبهالحقأن

علىوالعدومحاصروالبلدينتهيلانقاشفيوتتصارع

كهذاظرففيالملحةالضرورةتقتضيأولا؟الأبواب

للعدو؟تتصدىواحدةجبهةفيالآراء-والصفوفتوحيد

.معقولكلامأيضاهذا

مفرغة.فالدائرة

المثقفيبدو:ماعلىطويلأمدإلىكذلكوستبقى

باسبابأدرىوالحاكم.المثقفوالحاكم،الحاكميتهم

..ادارتهافيوأبرعالمثقفمنالاتهام

عالمفىقديمانهذاوالاتهام،هذهوالدائرة

بينالحوارسالصراعقدم،العالمهذاقدم،الانسان

كفةوطؤراالصراعكفةترجحتارة،والحاكمالمثقف

.رلحولا

الىالصراعباستمراريحولأنالمثقفواجبفمن

حوارم

يومنالمثقفكانإذا،الممتنعبالأمرهذاوليس

بهايمرصغيرةفرديةمكاسبلا،رسالةالثقافةبأنحقا

بهبرتمهماالمكاسبوبهل.ذاكأوالحاكمهذاعليه

روجفإن،أوضحوبتعبير.صغيرةالرسالةبمقياس

للند.الندنظرةالمثقفينظرالىالحاكمتجعلالتيهيالتضحية

فيرعاعلىاالمثقفتحوللتضحيةاعلىلكسباروجطعثومتى

ا-لاكم.نظر

العربيالمثقفمنالراهنةالمرحلةفيالمطلوبليس

بالأمر-والتقدمبالعروبةحقايؤمنكانإذا-التقدمي

تعترضانمتلازمتانكبيرتانصعوبتانفثمة.السهل

سبيله.

الايديولوجساتتعليقوتفترض،ذاتيةالاولى

واد.فيوالواقعوادفيصارتفقدكلها،الموروثة

العربيالواقعقراءةاعادةوهيموضوعيةالثانية

هو،تقولهالتيالمفلهيمواستنباطمسبقةفكرةأيةبدون

هو.كما

يعزكلها.حياتةبهامنمايحطمأنالمرععلىيعز

.أصنامهاعباالتيالالهةبأنيعترفأدطعليه

الاولىللوهلةلناءيبدوالذيالواحدةالأمةمفهومفمثلا

مضمونكلمنالواقعفيتفرغالوضوجكلواصحا

علىتتجابهالتيالقوىلأنالاجرائيةقيمتهبذلكوفقد

غماجذرياتبدلت(الحقيقيمضمونه)وهيالعربيةالساحة

ماوعقلنا.السبعيناتفيوحتىالستيناتفيعليهكانت

مصربينالوحدةلياليعليوكأنناالأموريحاكميزال

كيفمنها؟كلدورما؟القوىهذههيفماعوسورية

ينفذكيف؟الصراعوتستأنففتهادن،وتتصارعتتلاقى

هذهمنبعضعنالجوابإنماويحركها؟الأجنبياليها

-الكثيرةالأخرىالمجالاتوفيالأمةمجالفي-الأسئلة

اختزالها.باحلالعقلنايفضلطويلةدراساتالىيحتاج

محلإ(بالواقعوالالتزامالواقعية)ومنهاالكبيرةالكلمات

الواقع.

.لبنانغيروفيلبنانفي!علمتماوالنتائج

تقومأنتستطيعوحدها،،كهذهدراكساتان

على،السياسيةوالأحزإتوالسياسيينالسياسةاعوجاج

كماالضبطعلىتراثا،وشكلتتراكمتإذاالخصوص

.والخمسيناتالأربعيناتفيجرى

الاكليآالاسيتنكر،كانمنكائنا،سياسياأنأعتقدولا

ابليس!سلألةمنكانإذااللهم

دمشق


